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الجنة عن حقيقة الروح وبعض أفعاله تعال ه ف243614 ‐ يريد أن يسأل ال

السؤال

هل يمن أن نسأل اله سبحانه وتعال عند دخولنا الجنة إن شاء اله بعض الأسئلة الت كانت تحيرنا وتشغل بالنا ف الدنيا،

والت اختص الرحمن بعلمها لديه هو فقط ف هذه الدنيا. مثلا: من أي مادة خلقت الروح. أين كان العظيم جل جلاله قبل أن

يخلق هذا الون. وماذا كان يفعل سبحانه عما يصفون. وأسئلة من هذا القبيل؛ لأنه بصراحة تحيرن كثيرا، وأحاول دائما أن

أنساها وأقنع نفس بأن العلم عند اله وحده؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا نعلم شيئا عما يمن أن يون عليه حال الإنسان ، وحاجته إل طرح مثل هذه التساؤلات .

وإذا كانت الجنة نعيما خالصا ، لا تنغيص فيه ولا كدر ؛ فإننا لا نعلم عل وجه اليقين : هل يبق ذلك القلق المعرف : نعيما

لأهل الجنة ، يطلبه من يطلبه منهم ، ويتلذذ به ، كحال محب الحمة والمعرفة ف الدنيا ؟ أم لا يبق ذلك نعيما هناك ، وقد

بلغوا من "عين اليقين" ، و"حق اليقين" ، ما بلغوا ، وتلذذوا بالنظر إل وجه اله الريم .

لا علم لنا ببقاء شء من ذلك ف الجنة .

الجنة، والحصول عل ء من ذلك نعيما ، هناك ؛ فليس ثمة ما يمنع من طرح مثل هذه الأسئلة فش غير أنه إذا قدر أن يبق

جوابها، عل الصفة والحال الت يقدرها رب العالمين لأهل كرامته .

ذلك أن ظواهر الآيات الريمات تدل عل وقوف المؤمن عل كل ما يشتهيه ويطلبه، سواء تعلق بملاذ عملية وبدنية، أم

بمعارف عقلية وقلبية، وأحوال روحية، كلها داخلة ف قول اله عز وجل: (ولَم فيها ما تَشْتَهِ انْفُسم ولَم فيها ما تَدَّعونَ.

نُز من غَفُورٍ رحيم) [فصلت: 31، 32]

ًجنَّ را :ةادِيالب لها نم لجر نْدَهعو ،دِّثحا يموانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا) :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوقد ثبت ع

اتُهنَب فالطَّر رادفَب .ذَرفَب :عَ. قَالزْرنْ اا بحا ّنَلو ،َلب :؟ قَالتىا شيمف تلَسا :لَه فَقَال .عرالز ف هبذَنَ رتَااس نَّةالج لها نم

.ءَكَ ششْبِعي لا نَّهفَا ،مآد نا ابونَكَ يد :هال قُولالِ. فَيالجِب ثَالمانَ اَف ،هادصحتاسو هاووتاسو

َّلص ِكَ النَّبحفَض .عابِ زَرحصنَا بِافَلَس نا نَحماو ،عزَر ابحصا منَّها، فَاارِينْصا وا، ايشقُر ا تَجِدُه لا هالو :ِابرعالا فَقَال

اله علَيه وسلَّم) رواه البخاري (2348)

يقول ابن بطال رحمه اله:
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"قال المهلب: ف هذا الحديث أن كل ما اشته ف الجنة من أعمال الدنيا ولَذّاتها فممن فيها، لقوله تعال: (وفيها ما تشتهيه

الأنفس وتلذ الأعين)" انته من "شرح صحيح البخارى لابن بطال" (6/ 488) .

وقد وردت أدلة أخرى تؤكد أن ما يطلبه المؤمن ف الجنة من النعيم يتحقق له، حت لو كان ف أصله من شأن الدنيا، كما ورد

لُهمانَ حك نَّةالج لَدَ فالو ذَا اشْتَها نموالْم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال رض ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نع

ووضعه وسنُّه ف ساعة كما يشْتَهِ) رواه الترمذي ف "السنن" (2563) وقال: حسن غريب.

فأحرى بالمؤمن ف الجنة أيضا أن يجاب إذا تساءل عن بعض العلوم ، والحقائق الغائبة عنه، سواء تعلقت بشأن الغيب، أم

بشأن ما سلف ف الدنيا، مت ظل ذلك من النعيم الذي يتنعم به قلب المؤمن ، واللذة الت تشتهيها نفسه . وقد قال اله عز

وجل: (جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها تَجرِي من تَحتها انْهار لَهم فيها ما يشَاءونَ) [النحل: 31]. فإذا شاء تحصيل تلك المعرفة كانت له

بإذن اله.

وأما انشغال الفر ف الدنيا بها، فلا ينبغ أن يخرج عن إطار أدلة التاب والسنة، وأقوال أئمة العلم وتقريراتهم، فعالم الغيب

عالم فسيح، الخوض فيه من غير منارة علمية سماوية لا يعود عل الباحث بطائل، سوى شغل التفير ومتاهة التعقل.

والمهم قبل ذلك كله وبعده هو الاشتغال بالعمل النافع، والإصلاح، ومحاربة الفساد، وهداية الناس لدعوة الحق والعدل والخير،

وإرشادهم إل اله سبحانه، وما بعد ذلك من تفاصيل الجدل ودقائق العلوم فيمن تركها له سبحانه، هو أعلم بها.

واله أعلم.


